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 تعريف الدين

هو مجموعة القواعد المستمدة من المنهج الإسلامي الذي يعتقده الإنسان وينظم به حياته سواء في  

في علاقته بغيره من الأفراد أو حتى في علاقته مع نفسه بشكل يضمن حسن مسيرة علاقته بالله أم 

حياته وينأي به بعيداً عن أوجه الشر المختلفة والحيلولة دون تورطه في بؤر الانحراف ويساعده أيضاً في 

ساهمة في التخلص من الآثام التي قد ينزلق إليها وذلك كله بأمل الوصول إلى نشر الخير في المجتمع والم

 (.101مرجع سابق ص  –حسن قيامه بدوره المخلوق من أجله في الحياة. )دكتور بدر الدين علي 

 التنشئة الإسلامية داخل الأسرة:

فالأديان جميعها سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن الكريم هي جميعها منزلة من عند الله سبحانه 

والإخلاص في العمل والتعاون على الخير. لذلك فالاهتمام  وتعالى. وجميعها تحث على التسامح والطهارة

بالقيم الدينية القويمة وتربية النشء عليها أمر في بالغ الأهمية ويرجح ذلك في المقام الأول للأسرة. فهي 

تلعب دوراً هاماً في تنشئة الفرد تنشئة قويمة من شأنها أن تخلق شخصية سوية ومن ثم تحول دون 

فراد. فالأسرة هي أول من يتعامل معها الطفل منذ ولادته. ويستقي منها معارفه انحراف سلوك الأ 

وأفكاره ويقتبس منها مبادئه وسبل التكيف مع المجتمع أما إذا كانت هذه الأسرة منحرفة فاشلة في 

تكاب تربية وتوجيه ورقابة الأبناء ساهمت بدور كبير في انحراف أبنائها وبالتالي سيكونون أكثر عرضة لار 

الجريمة. فالطفل ذو فطرة نقية صافية وتربة خصبة لذلك يجب الاهتمام بتنشئته التنشئة السليمة 

المبنية على القيم الإسلامية النبيلة فلقد حثنا الإسلام على غرس القيم الإسلامية في نفوس أبنائنا والتي 

الطفل وتنشئة تنشئة إسلامية من شأنها تقويم سلوكه وإبعاده عن أي سلوك منحرف. لذلك فالاهتمام ب

 يحد من الظاهرة الإجرامية.

فإذا كان الأب والأم صالحين أصبحوا قادرين على تربية أبنائهم تربية سليمة قائمة على التمسك بقيم 

الحق والخير والتعاون والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخوف من الله سبحانه وتعالى 

هم والوفاء بالوعود والقناعة وغيرها من قيم ومبادئ الإسلام التي أمرنا الله سبحانه واتقاءه في كل أعمال

وتعالى على التمسك بها وتربية أبنائنا عليها. وسنعرض فيما يلي بعض من هذه القيم ودورها على 

 سلوك الأفراد.
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 الخوف من الله تعالى:

نه وتعالى وهذا الخوف اشد من الخوف من الإسلام يحرص على أن يربي الفرد على الخوف من الله سبحا

القانون مهما كان هذا القانون صارماً فالله لا ينام أبداً ولا يغفل فالله سبحانه وتعالى يري أعمالنا في 

السر والعلن قال تعالى: )ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم ينبئهم بما عملوا يوم 

(، فإذا شعر الإنسان أن الله يراه في كل وقت 7عليم( )سورة المجادلة آية  القيامة إن الله بكل شيء

وسوف يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة سوف يفكر ألف مرة قبل ارتكابه للجريمة أو السلوك الإجرامي 

خشية من حساب الله يوم القيامة وخشية من انتقام الله فالله يمهل ولا يهمل وهو بالمرصاد للإنسان. 

( كذلك عندما يخشى الإنسان ربه 11عالى "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد( )سورة ق آية قال ت

سوف يحاسب نفسه قبل أن يقبل على ارتكاب أي خطئ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

سان )حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا( وهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فيها بنا نتخيل أن كل إن

حاسب نفسه أول بأول وتعرف على مواطن الضعف والقوة في حياته هل سيدفعه ذلك إلى ارتكاب أي 

سلوك منحرف حتى ولو كان صغير بالطبع لا فسوف يراجع سلوكه ويعدل أخطائه وتصرفاته. )الدكتور 

 وما بعدها(. 11محمود طه مرجع سابق ص 
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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

نشأته كما ذكرنا لا بد أن يربى على أن يكون أهم دور إيجابي في مجتمعه فيأمر بالمعروف فالطفل منذ 

وينهي عن المنكر. فقال تعالى )ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 

ا ( وهذا من شأنه أن يقوم ويصحح سلوك الأفراد ويربي داخله أيض101المنكر( )سورة آل عمران آية 

الحرص على انتقاء تصرفاته وأن يكون حريصاً على فعل الخير والبعد عن الإتيان بما هو غير مشروع. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يولد نوع من الرقابة الجماعية للفرد فالفرد لا يراقب تصرفاته فقط 

قومه وكذلك يكون بل يراقب تصرفات غيره أيضاً فإذا رأى أي سلوك خاطئ يستطيع أن يقومه في

حريصاً على فعل الخير والتنافس ليه وهذا كله سوف يؤدي إلى تقويم سلوك الفرد والجماعة أيضاً 

 وما بعدها( 10ويكون أكثر حصانة من الوقوع في السلوك الإجرامي. )المرجع السابق ص 
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 الوفاء بالوعد والعدل:

ينفي الظلم والشعور بالظلم دافع قوي حرص الإسلام حرصاً شديداً على العدل بين الناس والعدل 

لارتكاب السلوك الإجرامي فأمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم قال تعالى "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 

(، والعدل نوعان عدل الشخص مع نفسه كما ذكرنا وهذا يكون برقابته 81بالعدل" )سورة النساء آية 

ص مع غيره، بإعطاء كل ذي حق حقه وهذا أمر بالغ الأهمية لنفسه في الوقوع في الموبقات وعدل الشخ

فإذا أخذ كل إنسان حقه ولم يشعر بالظلم أحال ذلك دون ارتكابه للسلوك الإجرامي. فماذا لو 

استطاعت الحكومة أن تعدل بين الناس هل سيكون هناك جرائم سرقة وإرهاب وقتل واختلاس وغيرها. 

لفقير والغني. بين الموظف الصغير والمسئول الكبير فلو شعر كل فالدولة يجب عليها أن تعدل بين ا

إنسان في المجتمع أنه يأخذ حقه ولم يشعر بالظلم سوف يحد ذلك من السلوك الإجرامي. وبالتالي يحد 

 ويقلل من الجريمة داخل المجتمع.
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 القناعة:

ديد من المشكلات. كذلك القناعة فلو تبرى كل شخص منا منذ صغره على القناعة لما ظهرت الع

فالإحساس بالقناعة له أثر إيجابي على سلوكيات الأفراد فلو رضي الإنسان بما كتبه الله له سوف يمنعه 

ذلك من ارتكاب العديد من الأخطاء، فالإنسان لا بد أن لا يحق على غيره وأن لا يتمنى ما بأيدي الغير. 

إنما هو ابتلاء من الله تعالى عليه أن ينجح فيه كي وأن يعلم علم اليقين أن العطاء للغير والحرمان له 

يسعد في الدنيا والآخرة. وبالتالي سوف لا يقدم على تصرفات لا أخلاقية تحقق له مطامعه قال تعالى : 

(، ونقف أيضا على دور مهم يتضح من خلال 111"ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً" )سورة طه 

لما لها من آثار إيجابية في نفوس الأفراد وعلى سلوكياتهم كالصلاة وما لها من أثر  العبادات والاهتمام بها

إيجابي على تصرفات الإنسان قال تعالى "إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي" والصوم أيضاً فلا 

 لانحراف.يستطيع أحد منا أن ينكر آثاره الإيجابية كذلك عن سلوكيات الإنسان فالصيام وقاية من ا

وكافة العبادات أيضاً التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا تقينا من الانحراف ومن الوقوع في أي خطأ 

 وما بعدها(. 110لذلك يجب الاهتمام بها وتأديتها )محمود طه ص 
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 التربية الدينية داخل المدارس وإهمال مناهج الدين

المفيدة التي تبصر العبد بعقيدته وتكشف له أسرار الكون. قال أهتم الإسلام بالعلم وخاصة العلوم 

تعالى "أقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 

الإنسان ما لم يعلم" لذلك يجب الاهتمام بالعلم داخل مدارسنا والاهتمام بالتربية الدينية بصفة خاصة 

 دينية ومبادئ الإسلام الحنيف من أهمية كما ذكرنا على سلوك الأفراد.لما كان للقيم ال

فالتربية الدينية داخل المدارس لا بد أن تأخذ المساحة الكافية لغرس هذه القيم في نفوس الطلاب 

بتخصيص حصص دينية للطلاب والاهتمام بمناهج التربية الدينية واهتمام المدرس بتدريسها لطلابه 

وسهم. فلما لا يشجع المدرس طلابه على الاهتمام بحصة التربية الدينية ويأخذهم إلى وغرسها فيي نف

مسجد المدرسة وهناك يلقي عليهم القيم الدينية ويغرسها في نفوسهم الأمر الذي يؤدي إلى تقويم 

سلوكهم. وبهذه الصورة يشعر التلاميذ بأهمية أكثر عندما تكون حصص التربية الدينية في مسجد 

 رسة وليس في فصولها.المد

ونلاحظ الفارق على سلوك التلاميذ فعندما يحثهم المدرس على التعاون فيما بينهم والبعد عن المعاصي 

وعدم الكذب والطاعة والعبادة ينعكس ذلك على سلوكهم سواء داخل المدرسة أو خارجها وبالتالي 

 .سيحد ذلك من السلوك الإجرامي وبالتالي من الظاهرة الإجرامية

ولكننا نرى أن ما يحدث في مدارسنا اليوم هو يتنافى مع ذلك تماماً فالتربية الدينية كمادة دراسية 

أصبحت مهملة من قبل الطالب والمدرس. حتى في بعض الأحيان لا نجدها في جدول الحصص اليومي 

ا خارج المجموع للمواد الدراسية ولما لا والدولة نفسها همشت من دور مادة التربية الدينية وجعلته

فأهملها الطالب لاهتمامه بغيرها من المواد كالرياضيات والعلوم وغيرها وانتقلت حصص مادة التربية 

الدينية إلى حصص هذه المواد فاختفت مادة التربية الدينية من بين المواد الدراسية ولنا أن نتخيل 

. فالطالب لا يجد ما يقوم سلوكه ولا الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالطالب وعلى سلوكهم نتيجة لذلك

من يغرص في نفسه القيم والمبادئ الإسلامية القويمة الرشيدة وبالتالي سيحدث الكثير من السلبيات في 

سلوكه وينحرف سلوكه داخل المدرسة وخارجها ويؤدي ذلك لانتشار الجريمة. فعندما يضعف الوازع 

لله وعن أداء العبادات سيخضع لأهوائه وشهواته الديني يضعف المسلم وعندما يبتعد عن منهج ا

 وبالتالي سيجد السبيل إلى الانحراف فالإيمان هو الحصن القوي للحيلولة دون ارتكاب الجريمة.
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 الدين والجريمة

يذهب البعض بأن الدين له دور إيجابي على الظاهرة الإجرامية لأنه يسمو بالحاسة الأخلاقية للفرد 

يجعل في النهاية ضميره حارس ورقيب على أفعاله وتصرفاته وبذلك يهتدي إلى  والارتفاع بها بشكل

 طريق الخير ويدرك مظاهر الشر ويبعد عنها.

ولما كان ذلك فإن هناك علاقة عكسية بين الدين والجريمة فلكما زاد الاهتمام بالقيم الدينية كلما قلت 

ع في عصرنا الحاضر حيث رأوا وأكدوا على أن الجريمة والعكس صحيح وهذا ما أكد عليه علماء الاجتما 

قلة الوازع الديني تقلل من الانحراف. وأكد على ذلك أيضاً دراسة الأمم المتحدة. التي أكدت على أن 

المملكة العربية السعودية هي أقل نسبة في الإجرام من الدول الأخرى وهم يرجعون أسباب استفحال 

م بالقيم الدينية سواء كان ذلك على مستوى المدرسة أو على مستوى الظاهرة الإجرامية إلى عدم الاهتما

الأسرة أو على مستوى الإعلام. حيث خصصت مساحات ضئيلة جداً في الصحافة والإذاعة والتليفزيون 

إلى البرامج الدينية لا تضاهي أهميتها وكذلك رجال الدين أيضاً فلقد فسروا القضايا الدينية تفسيراً 

كله ساعد على التطرف الديني. بل وتضاربت الآراء حول تفسير هذه القضايا. فبعض رجال مريباً وهذا 

الدين يقول نعم والبعض الآخر يقول لا. البعض يحلل والبعض يحرم فتضارب الأمر على المواطن واتخذ 

 من ذلك سبيلاً لاتباع أهوائه وبالتالي انحراف سلوكه.

ار أي دور للدين في الحد من الظاهرة الإجرامية. ويستندون وهناك بعض من علماء الاجتماع يرى إنك

سجين وجد  18000إلى العديد من الإحصاءات التي قام بها العالم مستايفر والتي استخلصها من دراسة 

من  %10سجين عبروا له عن تمسكهم بالدين أي أن من أعربوا عن تمسكهم بالدين حوالي  01000منهم 

ن شك نسبة كبيرة بالمقارنة بالمتبقين الذين أعربوا عن عدم تمسكهم بالدين إجمالي المساجين وهي دو 

ونفس النتيجة خلص إليها العديد من الباحثين. وقد انتهوا إلى نتيجة واحدة وهي عدم وجود أية  00%

 (.007علاقة بين حسن الخلق والثقافة الدينية. )محمود طه ص 
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ؤيد القول بأن للدين أثر إيجابي على الحد من الظاهرة ونحن في الحقيقة لها نؤيد هذا الاتجاه ون

الإجرامية. والدليل على ذلك أن في المجتمعات الغربية التي يقل بها التمسك بالقيم الدينية تكثر 

الجرائم إذا ما قورنت بالمجتمعات الإسلامية حيث تنتشر جرائم العنف والاغتصاب والجرائم الأخلاقية 

بالإيمان وبالله عز وجل. وحتى في المجتمعات الإسلامية نجد فارق في كمية  والانتحار نظراً للضعف

الإجرام ونوعه بين المجتمعات التي تطبق الشريعة الإسلامية والتي تطبق الشرائع الوضعية مثل المملكة 

ت العربية السعودية والتي تطبق حكم الله نلتمس فيها انخفاضاً كبيراً في نسبة الجريمة إذا ما قورن

هـ أثبت قلة جرائم السرقة في 1131بالدول الإسلامية الأخرى. ونستدل بتلك الإحصائية  عن عام 

وكذلك بالنسبة  %1.17وليبيا  %%1.17وسوريا  %0.31بينما في الكويت  %0.18السعودية إذ بلغت 

وفي سوريا  %0.01بينما في الكويت  %0.07للجرائم الأخلاقية فنجدها في السعودية قليلة إذ لا تتعدى 

 %0.003ونفس النتيجة نلمسها في جريمة القتل العدم إذ بلغت في السعودية  %0.18وفي ليبيا  0.10%

وفقاً لهذه الإحصائية لم تتعدى نسبة  %0.011وفي ليبيا  %0.087وفي سوريا  %0.018وفي الكويت 

وقد  %0.10ت على وفي الكويت وصل %1.031وفي سوريا وصلت على  %0.030الجريمة في السعودية 

 (.100)الدكتور إبراهيم الطخيسي مرجع سابق ص 0.311ارتفعت في ليبيا لتصل إلى 

ومن هذا يتضح الدور الهام للقيم الدينية وأن إهمالها هو الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة. فالعبد 

والجريمة فلا  عندما لا يخشى ربه سوف ينصاع لهواه ولوساوس الشيطان التي تزين له طريق الانحراف

يتصور أن يرتكب المؤمن سلوكاً يغضب الله عز وجل وأساسا في ذلك قوله عز وجل "وما كان لمؤمن أن 

يقتل مؤمنا إلا خطأ" فإغفال الشخص للعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونجده في بعض الأحيان 

كات جوفاء لا روح فيها. كل هذا يكون أيضاً يؤديها من الناحية الشكلية ولا يؤديها بقلبه فهي مجرد حر 

أدعى له للوقوع في الجريمة فالنفس كذلك أمارة بالسوء تزين لصاحبها طريق الهوى ويحثه على 

سلوكه. والنفس الأمارة بالسوء من عوامل الفساد وانحراف الفرد وهي تزين لصاحبها طريق التنعم 

المنطلق يتضح لنا أثر العامل الديني وأهميته في وتحثه عليه ولو تطلب ذلك ارتكاب الجرائم. ومن هذا 

الحد من الظاهرة الإجرامية لذلك على الدولة أن تعدل من سياستها لترسيخ هذه المبادئ وليس 

 إهمالها.
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 تهميش دور علماء الدين:

الملاحظ في عصر النظام السابق عصر مبارك بأنه كان يهمش دور علماء الدين ولا يسلط الضوء إلا على 

لقلة القليلة من بعض رجال الدين الذين كانوا يتبعون النظام السابق في أفكارهم وسياستهم وأثر ذلك ا

في نظرة رجل الشارع العادي بالرجال الدين وأصبحوا ينظرون إليهم نظرات متدنية أثر ذلك في نشر 

ية وعدم قدرتها الوعي الديني والواعظ الديني لدى الأفراد مما ترتب على ذلك طمس الشخصية الدين

 على احتواء الأزمات التي كانت تقع فيها البلاد.

 تقليص دور المسجد في نشر الدين:

ولم يقف الأمر على تهميش دور علماء الدين بل تعدى ذلك إلى المسجد وجعله يقتصر فقط على الصلاة 

عرضوا للاعتقال ثم يغلق بعد كل صلاة وإذا حدث بالمسجد أي نشاط ديني أو تجمع من بعض الأفراد ت

 من قبل ما يسمى بمباحث أمن الدولة والتي كانت منتشرة في عصر مبارك.

وترتب على تقليص دور المسجد في نشر الدين انتشار العديد من الأطفال في الشوارع يمارسون الرذيلة 

بالتالي وشرب المخدرات لأن المسجد كان يحتوي هؤلاء الأطفال ويقوم بتعليمهم مبادئ ديننا العظيم و 

 وجود نشأ معتدل دينياً وليس متطرف.

 الخطب الموجه في المساجد لصالح الحكام:

وقد لاحظنا أيضاً بأن الخطب التي كانت تلقى على المسلمين في المساجد يوم الجمعة كانت موجه وآتية 

ل من مباحث أمن الدولة لا يستطيع أي خطيب في المسجد أن يخالفها وإلا تعرض للمسائلة من قب

مباحث أمن الدولة وقد يصل للاعتقال كما أن هذه الخطب كانت تخدم مصالح الحكام لأنها كانت 

تصورهم على أنهم ملائكة لا يخطئون بدلاً من أن تحثهم على الاهتمام بالرعية وشئون البلاد وأدى ذلك 

اسد الأخلاق إلى انصراف العديد من عامة الشعب عن المساجد وبالتالي كان لذلك دوره في نشر مف

 وبالتالي خلق سلوك غير سوي بين عامة المسلمين.
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 عدم تسليط الضوء من قبل الحكومة على علماء الدين: 

الحمد لله الذي أعطى مصر الكثير والكثير من علماء الدين الأفاضل والمعتدلين دينياً إلا أن الحكومة 

والذين يتبعون الحكومة في شهواتها  كانت تسلط الضوء على واحد أو أثنين فقط من بعض رجال الدين

وكان لذلك أثره في تحديد وتقليص دور علمائنا الأفاضل فلم يجدوا منبراً لنشر ديننا العظيم وحث الأمة 

على ترك المفاسد والتمسك بقيم وأخلاق الإسلام مما أدى ذلك إلى أن أصبح لديننا جيلاً أو أكثر ينتشر 

 غير سوي. به قلة الوعي الديني وأصبح سلوكه

 

 

 

 

 


